
يتــون.. مــا الــذي تضــم  مليــون شجــرة ز
ين؟ يت في عفر يرفع سعر الز

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يترقب الخمسيني عبد الله العبيد موسم الزيتون لشراء تنكة زيت وتأمينها لأسرته منذ بداية موسم
عصر الزيتون، أملاً في الحصول عليها بسعر يناسب دخله الشهري، قبل أن ترتفع أسعار الزيت مع

دخول منتصف الشهر الحادي عشر والثاني عشر.

ــه لم ـــ”نون بوســت”، إن ر مــن الغوطــة الشرقيــة وربّ أسرة مؤلفــة مــن  أفــراد، ل يقــول العبيــد، مهج
كثر من تنكة زيت واحدة رغم محاولته تأمينها بداية الموسم، نظرًا إلى ارتفاع يستطع هذا العام شراء أ
كلة محلية شعبية)، سعرها، مضيفًا: “كنت أنوي شراء واحدة أخرى لاستخدامها في صنع المكدوس (أ

لكن حاليا أنا مضطر لشراء الزيت بالكيلو الأغلى ثمنًا كونه يباع بالمفرقّ”.

يستحضر العبيد ذكريات ما قبل العام ، قائلاً: “كنا نعيش في منطقة لا تقلّ شهرة بمزروعاتها
عن عفرين، بل تتجاوزها من حيث التنوع، فعفرين لا يصلح فيها إلا زراعة الزيتون وبعض الزراعات

الأخرى القليلة، أما الغوطة الشرقية فهي تصلح لزراعة كل شيء وأولها الزيتون”.

يتـون والمكـدوس والمـربى يـت الز مضيفًـا: “يكـاد مطبـخ بيتنـا يتفجّـر مـن مؤونـة الشتـاء مـا بين تنكـات ز
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والزيتون والتين والزبيب المجفّف، أما اليوم فقد بات الكيلوغرام الواحد من الزيت يحتاج إلى تفكير
قبل شرائه، أوضاعنا المعيشية باتت معروفة لدى الجميع”.

ية، إذ يستخدَم في وجبات الفطور ويعدّ الزيت من المؤن التي لا يمكن أن تغيب عن بيوت الأسر السور
والعشـاء، ويـدخل كمكـوّن أسـاسي في طبخهـم اليـومي، إضافـة إلى مؤونـات الشتـاء كـالزيتون بأنـواعه

المختلفة والمكدوس، فضلاً عن استخداماته الطبية المعروفة.

كثر الدول العربية من حيث استهلاك الفرد لزيت الزيتون، حيث يا أ وتفيد إحصاءات رسمية بأن سور
سجّل استهلاك الفرد . لترات سنويا، ما جعلها ذلك الأعلى عربيا والرابعة عالميا.

يت ية بالز ين الأولى بين المناطق السور عفر
يا عام  المركز الثاني عربيا في إنتاج الزيتون بعد تونس، والخامسة عالميا بعد إسبانيا احتلت سور
وإيطاليـا واليونـان، فيمـا حلـت في المركـز الثـالث علـى الصـعيد العـربي والسـادس عالميـا في مجـال إنتـاج
يتـون بعـد إسـبانيا وإيطاليـا واليونـان وتـونس والمغـرب، بمحصـول نـاهز نحـو  ملايين لـتر، يـت الز ز
حسب إحصاءات المجلس الدولي للزيتون لموسم -، وهو منظمة حكومية دولية تضم

 دولة تستحوذ على % من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون.

يتهـا، والـذي يعتـبرَ مـن النخـب يتـون وز يـة بإنتـاج الز يـن بريـف حلـب في مقدمـة المـدن السور وتـأتي عفر
كــثر مــن  ألــف شجــرة حســب مــا قــاله مــدير زراعــة العــالي، بعــدد أشجــار وصــل إلى  ملايين وأ
غصن الزيتون بريف حلب، غازي عجينة، لـ”نون بوست”، كما تمثل أشجار الزيتون نسبة % من

ر بـ  ألفًا و هكتارًا. المساحة المزروعة التي تقد

ـــد ـــخ حدي ـــل، شران، الشي ـــي، راجـــو، بلب ـــن، المعبطل ي ، هي عفر
ٍ
ـــواح ــــ  ن ـــن ل ي وتقســـم منطقـــة عفر

يبًا. يا تقر ر بـ  كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل % من مساحة سور وجنديرس؛ بمساحة تقد

أسعار لا تناسب واقع المعيشة
في حــديث “نــون بوســت” مــع آزاد عثمان، المتحــدر مــن عفرين ومــدير مكتــب رابطــة المســتقلين الكــرد
السوريين بعفرين، أشار إلى أنه “قبل العام  كان متوسط إنتاجية الشجرة الواحدة من الزيت
ية أمام الصافي تنكة (صفيحة معدنية سعة  كيلوغرامًا)، وهو إنتاج يكفي في كل الجغرافيا السور
 ية، أي ما بين عدد الأشجار الكبير فيها، وكان سعرها آنذاك ما بين  إلى  ليرة سور
يــن يعــاني مــن و دولارًا، حســب النوعيــة والجــودة والعــرض والطلــب، أمــا اليــوم فــالشجر في عفر

ضعف الاهتمام والعناية ما أثرّ على إنتاجية الزيت”.
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وحسب عثمان، فإن ضعف الاهتمام بالأشجار يعود لغياب أصحابها الأصليين عنها، وتولي مهمة
العناية بها أشخاص لا يهمهم من الشجر إلا الإنتاج، والشجر عمومًا لا يعطي ما لم تقدّم له، كما أن
و  عمليـات التهريـب إلى منـاطق النظـام سـاهمت في ارتفـاع أسـعار الزيـت الـذي تـراوح مـا بين
دولارًا للتنكة الواحدة حسب النوعية والنخب، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف الدخل

وارتفاع مقومات المعيشة.

ــا ارتفــع إلى ي يــق إحصــائي)، فــإن حــدّ الفقــر شمــال سور ــا (فر ي يــق منســقو اســتجابة سور ــا لفر ووفقً
،%. ما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى ،%. مستويات جديدة بنسبة
كما تزايدت معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى % بشكل وسطي (مع

اعتبار أن عمّال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

يتون يت الز عوامل تؤثر على إنتاج ز
يتون في ناحية راجو بريف عفرين، من ضعف يشتكي أبو يوسف (اسم مستعار)، أحد مالكي حقل ز
إنتــاج محصــوله هــذا العــام مقارنــة بالعــام المــاضي، ومــا زاد الطين بلــة -حســب وصــفه- هــو قطفــه
للموســم في أوقــات متقدمــة عــن الــوقت الطــبيعي لقطــافه، بســبب كــثرة السرقــات ليلاً، بــدل تأخير
قطافه حتى تنضج الحبة، ما أدّى إلى تقلص إنتاجية أشجاره للزيت، وتسجيل ربح قليل لا يتناسب

أبدًا مع الجهد والكلفة.

ورأى أبو يوسف أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار زيت الزيتون بسبب ارتفاع تكاليف زراعته والعناية به،
مــن أجــور الحراثــة والكســح (تقليــم الأشجــار بشكــل دوري) وأجــور القطــف والعصر والنقــل والســماد
الذي سجّل  دولار للطنّ الواحد، فضلاً عن الأتاوات التي تفرضها الفصائل المسلحة على كل

شجرة، هذا غير السرقات الحاصلة داخل المعاصر، وفق قوله.

ــــاج، كانخفــــاض نســــبة ــــة الإنت ــــى كمّي ــــؤثر عل ــــاك عوامــــل أخــــرى ت ــــو يوســــف أن هن ــــف أب ويضي
الأمطار والجفاف، وعدم قدرة عدد من أصحاب حقول الزيتون على العناية بها وسقايتها وملاحقتها
عنــدما تصــاب بــالأمراض، نظــرًا إلى ارتفــاع أســعار الســماد والأدويــة وضعــف الــدخل عنــد كثــير مــن
الفلاحين، كما أنه من المعروف أن أشجار الزيتون لا تحمل الثمار كل عام بالكمية ذاتها، وهو ما يعرَف

بـ”المعاومة”، وهذا كله يؤثر على إنتاج الزيت.
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عجز حكومي
يتــون (منطقــة يتــون لهذا العــام في منطقــة غصــن الز يــت الز لا توجــد إحصائيــة دقيقــة تتعلــق بإنتــاج ز
يــن ومــا حولهــا)، إلا أن التقــديرات تشــير إلى انخفــاضه بنســبة  إلى % عــن الســنة الماضيــة، عفر
بحسب غازي عجينة، مدير زراعة غصن الزيتون بريف حلب، وعزا عجينة ذلك إلى موجة الصقيع

التي أثرّت على حبات الزيتون، وبالتالي ضعف الإنتاج.

يرى عجينة، في حديثه لـ”نون بوست”، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، كما أن الأسعار
يا. د بحسب الجودة وكمية الأسيد ونوع الزيتون، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تصدير للزيت خا سور تحد

ونفى عجينة وجودَ مشاكل تعيق إنتاج زيت الزيتون، باستثناء الحاجة إلى تبديل بعض قطع الغيار
لمعاصر الزيتون، كما نفى بالعموم وجودَ معوقات كقَطْع الأشجار وفرض أتاوات على الأراضي المزروعة
بالزيتون وعمليات احتكار من التجار، واصفًا التجاوزات إن حصلت بـ”الطفيفة”، مضيفًا أنه لا يوجد

أي شكوى مسجّلة لدى المديرية من أي فلاح عن قَطْع شجرة واحدة.

يتـون بريـف حلـب لم تسـتطع أن يـة الزراعـة في غصـن الز في مقابـل ذلـك، أشـار آزاد عثمـان إلى أن مدير
تقدّم أي حلول لرفع سوية الإنتاج، ولم تستطع إيجاد حل لمسألة قَطْع الأشجار المنتشرة، ولا الضغط
علــى الفصائــل العســكرية لوضــع حــدّ لهــذه الكارثــة، حــتى الســلطات المحليــة غــير قــادرة علــى ضبــط

السرقات والتحكم بالسعر.

مضيفًا أن عددًا من المنظمات حاولت ط خطط لرفع سوية الإنتاج، لكن الإشكالية الكبرى من بين
كل الإشكالات تكمن في اضطرار الفلاح قطف الزيتون قبل وقت نضوجه خوفًا من سرقته.

وتــداول ناشطون مقــاطع فيــديو وصــورًا علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أيلــول/ ســبتمبر الفــائت،
يـن، مشيريـن إلى أن القَطْـع تـم علـى يـد عنـاصر تظهـر قَطْعًـا كثيفًـا للأشجـار في ميـدانكي وشران في عفر

من فرقة السلطان مراد المنضوية في صفوف الجيش الوطني الموالي لتركيا.

يــن عــبر فيســبوك، أن فصــيل كتــائب الوقــاص المنضــوي فيمــا أفــادت منظمــة حقــوق الإنســان في عفر
أيضًـا في صـفوف الجيـش الـوطني قطـعَ  آلاف هكتـار مـن الأشجـار في جنـديرس، فيمـا قطـع عنـاصر
فرقــة الســلطان مــراد مــا بين  ألــف و ألــف شجــرة محيطــة بســدّ ميــدانكي وقــرى أخــرى في

عفرين، حسب المنظمة.

وتقطع تلك الأشجار من أجل استخدامها كحطب في التدفئة.

ختامًا.. إنه لمن المحزن أن يواجه أهالي عفرين، صاحبة الـ مليون شجرة مباركة، غلاء زيت الزيتون
يا، وتحديات لبيعه بسعر مجدٍ يغطي تكاليف الفلاحة والقطاف والعصر كثر من ينتجه في سور وهم أ
كثر من ذلك عدم الأمان على أشجارهم ومحصولهم إن من السرقة والنقل والتخزين والتسويق، وأ
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أو من تسلط المجموعات المسلحة.
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